
 الشــارقة – بالرغم من أنها مخصصة 
في الأســـاس للعـــروض المحلية، داخل 
المسابقة الرســـمية وعلى هامشها، فإن 
أيام الشـــارقة المســـرحية فـــي دورتها 
الثلاثيـــن خلال الفتـــرة مـــن 29 فبراير 
وحتـــى 6 مارس، تأخذ على عاتقها كذلك 
الاحتفـــاء بالعروض العربيـــة المتميزة 
التي اجتهد صُنّاعها لكســـر إطار العُلبة 
الإيطاليـــة التقليديـــة، وطـــرح ثيمـــات 
مسرحية مغايرة، تتلاقى فيها فنون عدة 
درامية وموسيقية وتشكيلية في تراكيب 

بصرية مُبهرة.

فـــي هـــذا الإطـــار، اختيـــر العرض 
الجزائـــري ”جي.بـــي.أس“ ليكـــون أول 
عروض قصر ثقافة ”الشارقة“ في افتتاح 
أيامهـــا المســـرحية 2020، وهو العرض 
الفائز بجائزة مهرجان المسرح العربي، 
وقد تجســـدت فيـــه ســـمات المعالجات 
المسرحية المنحوتة الناضجة، والأفكار 
المبتكرة الوامضة والمعبرة عن قضايا 
الإنســـان التائه الممـــزق، المغترب عن 

ذاته وعن عالم لم يعد يشبهه.

خارطة المتاهة

إلى جانـــب انفتـــاح الأداء التمثيلي 
علـــى نوافذ الحركة وفلســـفة الجســـد، 
وتناغُـــم عناصـــر المســـرح ومفـــردات 
والاســـتغناء  المتنوعة،  الأخرى  الفنون 

قوامهـــا  أخـــرى  بلغـــة  الـــكلام  عـــن 
الإشـــارات والصيحات وأصوات الآلات 
والروبوتات التي حلـــت محل الكائنات 

الآدمية المنقرضة.
أوحى عنـــوان عرض ”جي.بي.أس“، 
من إخراج محمد شرشال وسينوغرافيا 
شـــوقي  وإضـــاءة  يحيـــى  عبدالمالـــك 
المشـــاقي وموســـيقى عـــادل لعمامـــرة 
وتمثيل مجموعة من الشـــباب، بأن ثمة 
بوصلة إلكترونيـــة هادية إلى اتجاهات 
محددة، لكن الصور البصرية الســـريعة 
المتتالية بتكنيك ســـينمائي، والمشاهد 
مثل  المبتسرة  والشخصيات  المبتورة، 
تماثيـــل نحتية، التي لا تنمو إنســـانيّا 
في واقع تســـوده الميكنـــة، والعلاقات 
الزومبـــي  هجمـــات  بفعـــل  المتآكلـــة 
والوحـــوش الضاريـــة، تقـــود كلها إلى 
خارطـــة المتاهـــة بامتيـــاز، التي تكون 
إحداثيـــات  هـــي  ونقاطهـــا  خطوطهـــا 
العالم الجديد السرابي، وجينات البشر 

المعدلة وراثيّا.
قصـــد العرض إلـــى هدفـــه وفكرته 
المركزية مباشـــرة ”البشر إن لم يقدروا 
علـــى التغييـــر فهـــم والجماد ســـواء“، 
وتكشـــفت هذه الرؤية بتصوير محطات 
انفراط العقد الإنساني، منذ الميلاد إلى 
المـــوت، فالرضيع يولد مقيّـــدا بالحبل 
ـــرّي، وبدلا مـــن تحـــرره، يكبر معه  السُّ
هذا الحبـــل، ويصيـــر القيـــد أعظم، إذ 
تتحكم في مصيره وحركته قوى كثيرة، 
وليســـت فقط أمه، وشيئا فشيئا يتحول 
الإنسان إلى آلة مسيّرة، وتصير المرأة 

المنقبـــة مثلا مثـــل ســـيارة الدفع 
الرباعي، لها ريمـــوت كونترول، 
تحذيريـــة  أصواتـــا  وتصـــدر 

الفجائـــي  الاقتـــراب  عنـــد 
منها مـــن دون إذن قائدها/ 

زوجها.
استعاض 

العرض عن الكلام 
المعتاد المفهوم 

في الحوار 
والحكي بلغة 

أخـــرى ارتآها أكثر دقـــة في التعبير عن 
حالة الهذيان التي وصل إليها البشـــر، 
وهي لغة الجســـد المتفلســـف والحركة 
والإيمـــاءات والإشـــارات  المحمومـــة 

والحروف الدالة 
والتصفيق ودبيب 

الأقدام.

والحشـــرجات  الآهـــات  واختلطـــت 
بأصـــوات أجـــراس الإنـــذار الآتيـــة من 
محطة قطار لا يأتي، ودقات الســـاعات، 
والطيـــور  الزاعقـــة،  والميكروفونـــات 
وتـــروس  المفترســـة،  والحيوانـــات 
الآلات الحديديـــة، وغيرها مـــن مفردات 
العالم الـــذي لا مجال فيـــه إلا للماديات 
والكائنات الفضائية 
المستعدة بدورها 
للتصادم والتحطم 
والتهاوي كنيازك 

مطفأة.
أسهب العرض 
بعض الشيء 
في تشريح هذه 
التراجيديا التي 
سحقت عظام 
البشر وجعلت 
مجرد أحلامهم 
بالقبلات 
الرومانسية عبثا 
وجنونا، 

وكان يمكـــن تكثيف مـــدة العرض أكثر، 
والمتكررة،  المتشابهة  المشاهد  وحذف 
خصوصـــا أن العـــرض اســـتغنى عـــن 
الكلام بوصفه ثرثرة وشـــرحا غير لازم، 
فـــكان الأولى تخليص الرمـــوز من كافة 

الشوائب العالقة.

التمادي في المفارقة 

أشـــواطا  ”جي.بي.أس“  عرض  قطع 
بعيدة في تفصيل ماذا جرى للإنســـان، 
ومـــا ســـيجري لـــه، بعدمـــا صـــار مرة 
بلياتشـــو، ومرة آلة، وتارة جثة، وحينا 
مسجونا يجري التحكم فيه بقيد الحبل 
ـــرّي والريموت كونتـــرول، إلى آخر  السُّ
هذه الوضعيات التي جرّدت الإنسان من 

إنسانيته.
 يبقـــى أن نشـــير إلـــى أن التمـــادي 
في العجائبيـــة وخلط الصور والأوراق، 
وتحميل الفرجـــة البصرية فوق طاقتها 
الغريبـــة  والكائنـــات  بالشـــخوص 
والأقنعـــة  والتماثيـــل  ”الاختراعـــات“ 

التشـــكيلية  المفـــردات  مـــن  وغيرهـــا 
والســـينمائية، جعل هنـــاك صعوبة في 
تركيـــز المتلقـــي مـــع مجريـــات العمل، 
وخاصـــة أن مدة عرضه طويلة نســـبيّا، 
أكثر من ســـاعة، بما حوّل الحبكة الكلية 
المتناميـــة إلى نثارات متجـــاورة أفقيّا، 
ولعـــل ذلـــك مقصـــود لإحـــكام المتاهة، 

وإعلان إخفاق الـ“جي.بي.أس“ كلية.
مع ذلك، وفّـــق العرض في ملء فراغ 
المسرح بفرجة زاخمة وأجساد متراصة 
تتحرك بهندســـة واعيـــة وتدريب كبير، 
كما نجح في توظيـــف عناصره وفنونه 

المتداخلة وفق هارموني بالغ التعقيد.
وفي ظـــل غياب الحديـــث بالكلمات، 
لعبت الموسيقى والإضاءة أدوارا أخرى 
إضافيـــة، حيث تحدثـــت بدورها بمعانٍ 
متباينـــة، تنوّعت بين الحـــزن والخوف 
وغيرها  والجنون  والهســـتيريا  والقلق 
من الحـــالات التي حللت خلايا البشـــر 
شـــيئا فشيئا، إلى أن تلاشوا تماما، ولم 
يبق من آثارهـــم إلا حقائبهم المحتفظة 

بأسرار الرحيل.

 الجونة (مصــر) – أعلنت إدارة مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي عـــن بدء اســـتقبال 
طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي 
تقـــام في الفترة بين 24 ســـبتمبر وحتى 2 
أكتوبـــر المقبلين، وذلك إلـــى غاية 15 من 

يوليو المقبل.
ونشــــر في الموقع الرسمي لمهرجان 
الجونة موعد اســــتقبال طلبات للراغبين 
في المشــــاركة بدورته الرابعــــة، وأوضح 
البيــــان أن المهرجان مفتــــوح للأفلام من 
جميع أنحــــاء العالــــم، والمُختــــارة منها 
يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواء 
كان ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
أو مســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة الطويلة 
أو مســــابقة الأفــــلام القصيرة أو القســــم 

الرسمي – خارج المسابقة.
وتتكــــون لجــــان تحكيــــم الأفــــلام من 
شــــخصيات ســــينمائية مرموقــــة، تمنــــح 
جوائز نجمــــة الجونة الذهبية أو الفضية 
أو البرونزية لأفضل الأفلام المشــــاركة في 
جميع مســــابقاته، إضافة إلــــى ذلك يمنح 
المهرجــــان جائــــزة خاصة لأفضــــل فيلم 
عربي فــــي تلك المســــابقات، كما تتضمن 
الجوائــــز جائزتــــي أفضل ممثــــل وممثلة 
للمشــــاركين في الأفلام الروائية الطويلة، 
كمــــا يمنح المهرجــــان جائزتــــه الخاصة 
”ســــينما من أجل الإنســــانية“ للفيلم الذي 

يقدم موضوعا إنسانيا هاما.
ويمكن الوصول إلــــى نموذج التقديم 
والقواعــــد واللوائــــح الخاصــــة من خلال 

موقع المهرجان الرسمي على الإنترنت.
انتشــــال  المهرجــــان  مديــــر  وقــــال 
التميمــــي إنــــه ”خــــلال الــــدورات الثلاث 
الجونــــة  مهرجــــان  تمكــــن  الماضيــــة 
الســــينمائي مــــن الاســــتناد علــــى أرض 
صلبــــة وأصبح منصة رحبة للمشــــاركين 
لعــــرض أعمالهــــم ومشــــاريعهم، وفرصة 
للقاء أقرانهــــم من الخبــــراء والإعلاميين 
والجمهور من جميــــع أنحاء العالم. نبقى 

ملتزميــــن التزاما راســــخا بتقديم تجربة 
فــــي  المتخصصيــــن  تثــــري  مهرجانيــــة 
والإقليمية  المحلية  السينمائية  الصناعة 

والدولية“.
المخرجيـــن  ”تقديـــم  وأضـــاف 
والمنتجين لأعمالهم للمشاركة في الدورة 
الرابعـــة للمهرجـــان ســـيغني خيـــارات 
برنامجنا وســـيوفر لنا إمكانية مواصلة 
تقديـــم برامج غنية، كالتـــي قدمناها في 

الدورات الثلاث الماضية“.
كما صرح المديـــر الفني للمهرجان، 
أميـــر رمســـيس ”بعـــد ثـــلاث ســـنوات 
مـــن الإشـــادة ببرنامـــج المهرجـــان من 
الجماهيـــر والنقاد والســـينمائيين، ها 
نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر: 
ماذا بعد؟ هل نســـتطيع أن نواكب نجاح 
برنامـــج الأعـــوام الماضيـــة؟ بلا شـــك 
كلنـــا حمـــاس وطمـــوح، خاصـــة ونحن 
نترقب عـــددا كبيرا من الأعمـــال المهمة 
والاكتشـــافات الفنية الجديـــدة المتوقع 
ظهورها فـــي 2020 ونطمح إلى أن نكون 
أول مـــن يقدمها لجمهـــور المنطقة كما 

اعتدنا منذ عامنا الأول“.

 دبي – بفضل سلســــلة من الشــــراكات 
المميــــزة بيــــن ”دبي للثقافــــة“ ومجموعة 
مــــن مؤسســــات القطاع العــــام والخاص، 
تضافرت الجهود لإطلاق النســــخة الأولى 
من تظاهرة ”المرموم: فيلم في الصحراء“، 
الذي يقدم نموذجا رائدا في تكامل الأدوار 
ويشــــكل تربة خصبــــة للتعــــاون والعمل 

المشترك.
وتهــــدف تظاهرة ”المرمــــوم: فيلم في 
الذي أنشــــأته هيئــــة الثقافة  الصحــــراء“ 
والفنــــون فــــي دبي ”دبــــي للثقافــــة“، إلى 
تفعيــــل صحراء المرموم وتقديم سلســــلة 
من الأفــــلام والأنشــــطة المســــتوحاة من 
البيئة الطبيعيــــة لدولة الإمارات، وتعزيز 
مكانة صحراء المرموم كوجهة ســــياحية 
ثقافيــــة تحتضــــن العديــــد مــــن الثقافات 
وتزخر بثروات التراث والثقافة المحلية.

ببيئتهــــا  المرمــــوم  ســــماء  وتحــــت 
الصحراوية الخاصة، يحتضن ”المرموم: 
فيلم في الصحراء“ زواره على مدار أربعة 
أيام مــــن 4 حتــــى 7 مــــارس 2020 للتمتع 
بباقة من الأنشــــطة الثقافيــــة والترفيهية 
المســــتلهمة مــــن بيئة الصحــــراء والتي 

تعكس التراث الغني لمدينة دبي وتستلهم 
مــــن عناصــــره، جامعــــة صنــــاع الأفــــلام 
الصاعدين ومحبي الفنون السينمائية من 

شتى الأعمار والجنسيات.
وعبر مجموعــــة من الأفــــلام المحلية 
القصيرة وأبرز الأفلام الإقليمية والعالمية 
الصحراويــــة  البيئــــة  مــــن  المســــتلهمة 
والمنتقــــاة بعناية بالتعاون مع ”ســــينما 
عقيل“ بوصفها القيم على برنامج الأفلام، 
و“صندوق الأفلام“ الذي ســــيقدم باقة من 
الأفلام القصيرة الصامتة بوصفه شــــريكا 
في الحدث، ســــيتيح ”المرمــــوم: فيلم في 
أمام الزوار تجربة ســــينمائية  الصحراء“ 

ممتعة ضمن أجواء عائلية فريدة.
وتضــــم هــــذه المجموعــــة أفلاما مثل 
”ستموت في العشرين“ للمخرج السوداني 

المعاصــــر أمجد أبوعلا؛ و“شــــارب تولز“ 
الذي يوثق حياة الفنان الإماراتي حســــن 
شريف، من تأليف وإخراج صانعة الأفلام 
الإماراتية نجوم الغانم، و“أسد الصحراء“ 

لمصطفى العقاد.
كما يحظى هــــذا الحدث بدعم من قبل 
عدد من المشــــاهير والشخصيات الرائدة 

في صناعــــة الســــينما على المســــتويين 
الإقليمي والدولي، إذ سيتم تنظيم برنامج 
ثري مــــن ورش عمل هادفــــة، وتخصيص 
منصات لفقــــرات تعليمية مصممة للهواة 
عالميــــون  خبــــراء  يعقدهــــا  والناشــــئة 
متمرســــون في قطاع صناعــــة الأفلام، من 
مخرجين ومنتجيــــن وممثلين، يطلعونهم 
فيهــــا علــــى تجاربهــــم ويناقشــــون معهم 

مواضيع متنوعة تتعلق بالقطاع.
ومن أبــــرز المتحدثين في هذا الحدث 
المخرجة والممثلــــة اللبنانية نادين لبكي 
الحائــــزة علــــى جوائــــز مهمة فــــي مجال 
الســــينما، وســــتطلع لبكــــي الجمهور في 
جلســــتها علــــى تفاصيل مســــيرتها التي 
قادتهــــا نحو جوائز الأوســــكار ومهرجان 
”كان الســــينمائي“ من خــــلال فيلمها ”كفر 
ناحوم“، فضلا عن التطــــرق إلى الصورة 

النمطية للإنتاج السينمائي العربي.
والمخــــرج  والكاتــــب  الممثــــل  أمــــا 
الســــوري البارز حاتم علي، فسيناقش مع 
المخرج والممثل الإماراتي الدكتور حبيب 
غلوم والفنانة ميســــاء مغربي كيفية دعم 
وصقل المواهب المحلية، وأهمية تطوير 

المضمون السنيمائي محليا وعالميا.
وســــتتيح تلك المنصات الفرصة أمام 
بعض أعلام المشــــهد السينمائي المحلي 
والإقليمي لتبــــادل خبراتهم فــــي المجال 
عبر جلســــات حوارية غنية؛ حيث سيضم 
الحــــدث جلســــة تتنــــاول صناعــــة الأفلام 
ومكانة دبي كوجهة سينمائية عالمية مع 
جمال الشــــريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج 
التلفزيوني والســــينمائي؛ وعصام كاظم، 
الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة؛ وسعيد 
الجناحي، مدير العمليــــات في لجنة دبي 

للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
وفي جلســــة أخــــرى ســــيناقش معاذ 
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  الشــــيخ، 
”ســــتارزبلاي“، وطونــــي المســــيح، مدير 

التوزيع والمحتوى في ســــينما ”فوكس“ 
موضــــوع توزيع الأفــــلام ودور المنصات 

الرقمية.

كمــــا ســــتعقد جلســــة أخــــرى حــــول 
عالم الرســــوم المتحركة تجمــــع المخرج 
الإماراتــــي محمد ســــعيد حــــارب، مخرج 
مسلســــل الصــــور المتحركــــة الإماراتــــي 
الشــــهير ”فريــــج“، والمخــــرج والمنتــــج 
السعودي أيمن جمال، مخرج فيلم الرسوم 

المتحركة ”بلال“.

مــــن جهة أخرى، تشــــارك مؤسســــات 
رائدة في القطاع الأكاديمي وقطاع الإنتاج 
الســــينمائي من دبي فــــي ”المرموم: فيلم 
عبر ورشــــات عمل هادفة  في الصحــــراء“ 
للأطفــــال واليافعيــــن تركــــز علــــى بعض 
جوانــــب صناعــــة الأفــــلام، ينظمها معهد 
”أس.أي.إي“ (SAE) بدبــــي، إضافــــة إلــــى 
جلســــات عمل للكبار حول هذا القطاع من 
تنظيــــم الجامعة الأميركية في دبي وأفلام 
و“أف. و“نيكــــون“  العــــرب ”أراب فيلمز“ 

اكس للمكياج السينمائي“.
ينــــدرج هــــذا البرنامــــج الغنــــي مــــن 
الفعاليــــات ضمــــن جهود ”دبــــي للثقافة“ 
الرامية إلــــى تعزيز المشــــهد الثقافي في 
دبي، عبر إطلاق مبادرات ومشاريع ثقافية 
رائدة تشرك فيها المجتمع بأسره ليتفاعل 
مــــع الإرث الثقافي الحيوي فــــي المدينة. 
هو أحد  و“المرموم: فيلم فــــي الصحراء“ 
هــــذه المشــــاريع التي ترحــــب بالمجتمع 
والتعــــاون  المشــــاركة  مبــــدأ  وتحقــــق 
والتكامل بين الجميع، في حين أن نتائجه 
الإيجابيــــة لــــن تقتصــــر على دعــــم أفراد 
المجتمع فحســــب، بل سيســــليط الضوء 
على الهوية والتراث العريقين للصحراء.

القائمون على المهرجان 

يترقبون عددا كبيرا من 

الأعمال المهمة والاكتشافات 
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السنة 42 العدد 11636 فنون

الجونة السينمائي يفتح الباب أفلام في بيئة الصحراء الملهمة

للمشاركة في دورته الرابعة

العرض استعاض عن 

الكلام المعتاد المفهوم 

في الحوار والحكي بلغة 

أخرى تعبر عن حالة 

الهذيان البشري

التظاهرة تقدم باقة 

من النشاطات الثقافية 

والترفيهية المستلهمة من 

بيئة الصحراء وتجمع صناع 

الأفلام ومحبيها

{أسد الصحراء} من كلاسيكيات السينما العالمية

المسرح بوصلة اتجاهات تقود إلى المتاهة

تراجيديا جنونية تحكي فلسفة الجسد الممزق

ب ينتقد التعديل الجيني للبشر وخرائط العالم الجديد
ّ

رك
ُ
عرض جزائري م

يطمح فضاء المسرح إلى الاتساع ليحتوي الكون بأكمله، ولا تكف العروض 
العربية الجديدة عن التجريب وخوض المغامرات المدهشــــــة لإيجاد أبجدية 
مســــــرحية مختلفة وتقنيات متطورة تســــــتوعب متغيرات العصر، وهذا ما 
ســــــعى إليه العرض الجزائري الذي افتتحت به ”أيام الشــــــارقة المسرحية“ 

في دورتها الجديدة.

شريف الشافعي

لج ه ور ي

كاتب مصري

اختيـــر العرض 
س“ ليكـــون أول 
في افتتاح  شارقة“
العرض  20، وهو
المسرح العربي، 
ـمات المعالجات 
ناضجة، والأفكار
عبرة عن قضايا 
زق، المغترب عن 

شبهه.

ح الأداء التمثيلي 
لســـفة الجســـد، 
ســـرح ومفـــردات 

ج

والاســـتغناء  عة، 

ي ور
قصـــد العرض إلـــى هدفـــه وفكرته 
”البشر إن لم يقدروا  المركزية مباشـــرة
علـــى التغييـــر فهـــم والجماد ســـواء“، 
محطات  وتكشـــفت هذه الرؤية بتصوير
انفراط العقد الإنساني، منذ الميلاد إلى 
المـــوت، فالرضيع يولد مقيّـــدا بالحبل
ـــرّي، وبدلا مـــن تحـــرره، يكبر معه  السُّ

ع

هذا الحبـــل، ويصيـــر القيـــد أعظم، إذ
تتحكم في مصيره وحركته قوى كثيرة، 
وليســـت فقط أمه، وشيئا فشيئا يتحول 
الإنسان إلى آلة مسيّرة، وتصير المرأة 
المنقبـــة مثلا مثـــل ســـيارة الدفع

الرباعي، لها ريمـــوت كونترول، 
تحذيريـــة  أصواتـــا  وتصـــدر 
الفجائـــي الاقتـــراب  عنـــد 
منها مـــن دون إذن قائدها/ 

زوجها.
استعاض

العرض عن الكلام
المعتاد المفهوم 

في الحوار 
والحكي بلغة 

أخـــرى ارتآها أكثر دقـــة في التعبير عن
حالة الهذيان التي وصل إليها البشـــر،
وهي لغة الجســـد المتفلســـف والحركة
والإيمـــاءات والإشـــارات  المحمومـــة 

والحروف الدالة 
والتصفيق ودبيب

الأقدام.

والحشـــرجات  الآهـــات  واختلطـــت 
بأصـــوات أجـــراس الإنـــذار الآتيـــة من 
محطة قطار لا يأتي، ودقات الســـاعات، 
والطيـــور الزاعقـــة، والميكروفونـــات 
وتـــروس  المفترســـة،  والحيوانـــات 
الآلات الحديديـــة، وغيرها مـــن مفردات 
العالم الـــذي لا مجال فيـــه إلا للماديات 
والكائنات الفضائية 
المستعدة بدورها 
للتصادم والتحطم 
والتهاوي كنيازك 

مطفأة.
أسهب العرض 
بعض الشيء 
في تشريح هذه 
التراجيديا التي
سحقت عظام 
البشر وجعلت 
مجرد أحلامهم 
بالقبلات 
الرومانسية عبثا 
وجنونا، 

وكان يمكـ
ال وحذف 
خصوصــ
الكلام بوص
فـــكان الأو
الشوائب

التمادي

ع قطع 
بعيدة في
ومـــا ســـ
بلياتشـــو
مسجونا
ـــرّي و السُّ
هذه الوض
إنسانيته
 يبقـــى
في العجا
وتحميل ا
بالشـــخو
”الاختراع

كي بلغة 

حالة

ي


